
هـل تكـون اليمـن ساحـة تصـفية حسابـات
يكية إيرانية؟ أمر
, فبراير  | كتبه محمود الطاهر

 فبرايــر  في تطــور لافــت، وصــف مســتشار الأمــن القــومي الأمــيركي مايكــل فلين يــوم الســبت
الحـوثيين بأنهـا إحـدى الجماعـات الإرهابيـة بالوكالـة التابعـة لــ إيـران، وتزامـن ذلـك مـع إعـادة إرسـال
واشنطن مدمرة تابعة للبحرية الأميركية (يو إس إس كول) إلى الساحل الغربي لـ اليمن قرب مضيق
باب المندب بهدف ما أسموه “حماية الممرات المائية” من مليشيا الحوثي، وهو ما يؤشر على ما يبدو

إلى دخول الحرب اليمنية منعطفا جديدًا، وتحول السواحل اليمنية إلى ساحة معركة.

عودة المدمرة الأمريكية إلى المياه اليمنية بعد أن توارت عن الأنظار لمدة  عامًا حينما تم تفجيرها من
قبل تنظيم القاعدة في  اكتوبر ، والذي أسفر عن مقتل  من طاقمها وج  آخرين،
لها سبب ظاهري عنوانه الأبرز تضامن وتأييد أمريكي صريح للسعودية، التي تقود منذ  مارس
 تحالفا عربيا يحارب مسلحي الحوثي وصالح، الذين يسيطرون على محافظات يمنية، بينها
صنعاء منذ  سبتمبر، إضافة إلى رغبة أمريكية بمكافحة “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”،
الذي يتخذ من اليمن مقرا له، حيث ترغب واشنطن، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، في تصفية
حسابــات قديمــة مــع التنظيــم، الــذي عــاد للنشــاط وأصــبح أقــوى مــن أي وقــت مــضى، إضافــة إلى

حسابات سرية سنحاول قراءته في هذا الموضوع.

حقيقة، لا مفر من الاعتراف بأن الرئيس الأمريكي بدأ منذ الأسبوع الأول عقب تسلمه مهام الحكم
لأقوى دولة في العالم بداية قوية إلى حد التهور والمتمثل بتنفيذه لبعض وعوده الانتخابية التي قال إنه
سـيعمل علـى إيقـاف المهـاجرين إلى بلاده، وفـرض جـدار عـازل مـع المكسـيك إضافـة إلى تـوقيعه بشـن
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عملية عسكرية ضد تنظيم القاعدة في اليمن، اعتبرها البعض فاشلة نتيجة لمقتل وج عدد من
الأمريكيين وإسقاط أباتشي خاصة بالقوات البحرية الأمريكية، إضافة إلى مقتل العديد من النساء

والأطفال في هذه العملية.

وبالتالي يمكن القول إن مع ترامب كل شيء متوقع، وإن كان تضخيم الخطر الايراني ومنه الحوثيين
الهدف منه المزيد من نهب المال الخليجي بدعوى الحماية والتدخل الأمريكي المباشر في هذه الحرب،

لكن خلف ذلك الاندفاع له ثلاثة سيناريوهات محتملة.

سبق للمدمرة الأمريكية العائدة إلى المياه اليمنية وأن تعرضت لهجوم انتحاري

تدخل مباشر

أول الســـيناريوهات، أن تـــد الإدارة الأمريكيـــة الجديـــدة جماعـــة الحـــوثيين في قائمـــة “المنظمـــات
يعـة لمحـاربتهم والتـدخل المبـاشر في اليمـن، الهـدف منهـا جـر إيـران إلى المنطقـة لتسويـة الإرهابيـة”، كذر
الحساب معها وعلى الأرض اليمنية، كون البلاد تعيش في فوضى حرب وتحت البند السابع لمجلس

الأمن الدولي الذي يجيز بالتدخل العسكري في أي وقت يعتبرها تهديد للأمن والسلم العالمي.

لكــن يحتــاج قــرار إدراج الحــوثيين كمنظمــة إرهابيــة إلى أدبيــات تؤكــد أن الحــوثيين أنفســهم يهــددون
المصالـح الأمريكيـة، أو الإسرائيليـة أو الملاحـة الدوليـة، إذا مـا تـم قيـاس ذلـك بحـزب الله اللبنـاني الـذي
تضعه واشنطن  في لائحة “المنظمات الإرهابية” بسبب أعماله تجاه إسرائيل، واعتقادها بأن الحزب
كتـوبر ، الـتي أسـفرت عـن هـو مـن قـام بتفجـير مقـر القـوات الأمريكيـة والفرنسـية في بـيروت في أ
مقتــل  جنــدي أمريــكي وفــرنسي، إضافــة إلى أنهــا تتهمــه أيضــا بالمســؤولية عــن مســلسل خطــف
الرهائن الغربيين إبان حرب لبنان عام ، لكن الحوثيون أنفسهم وعقب انقلابهم على الرئيس
اليمــني عبــده ربــه منصــور هــادي، اجتمعــوا في ديســمبر  مــع المخــابرات الأمريكيــة، وقــدموا لهــم
ضمانــات بحمايــة مصــالحهم في المنطقــة والعمــل سويًــا لمحاربــة الإرهــاب وهــذا مــا قــد يقــوض الإدارة
الأمريكيــة في اعتبــارهم منظمــة أمريكيــة، لاســيما وأنهــم عملــوا مــرارًا علــى تســليم رعايــا أمــريكيين إلى

واشنطن كانوا محتجزين في اليمن.

إن اندلعت حرب شاملة مع إيران، فإن الأخيرة لها نفوذ سياسي ثقيل الوزن في
العراق منذ ما بعد إسقاط صدام حسين،  وهو ما يعني أن طهران قد تعطي

الضوء الأخضر لوكلائها في كل من العراق ولبنان بمهاجمة إسرائيل والرياض في
نفس الوقت

، والحوثيـــون هـــم الجماعـــة نفســـها الـــتي رفضـــت الإدارات الأمريكيـــة المتعاقبـــة، منـــذ العـــام
تصنيفهم كـ«جماعة إرهابية»، وبالتالي من المستبعد أن يتم تصنيفهم أو إدراجهم في لائحة المنظمات



الإرهابيـة، لكـن ذلـك قـد يكـون وفقًـا لضغـوط الـدول الخليجيـة وتحركهـا لـدفع واشنطـن نحـو ذلـك
مقابل مليارات الدولارات.

يو نعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت “الحوثيين” في لائحة المنظمات فرضًا في هذا السينار
الإرهابية، فهل تتدخل في الحرب مباشرة وما نتائج ذلك؟

ــة ــة الأمريكي ي ــا قــوات البحر يو يمثــل خطــورة كــبيرة لإدارة ترامــب لاســيما بعــد أن شنت هــذا الســينار
ــا فجــر الأحــد  ينــاير  علــى مســلحين تــابعين لتنظيــم والقــوات الخاصــة الإماراتيــة، هجومً
القاعــدة، وهــو أول هجــوم بــريّ تقــوده الولايــات المتحــدة في اليمــن منــذ عــام ، وقــد قُتــل أحــد
يـة الأمريكيـة في الهجـوم، بالإضافـة إلى عـدد غـير معـروف مـن المـدنيين اليمنيين، مـا يؤكـد جنـود البحر

خطورة إرسال القوات الأمريكية لبلد تسوده الفوضى.

أباتشي أمريكية تم تدميرها خلال عملية عسكرية ضد القاعدة في اليمن

كبر في اليمن، لكن تعتبر هذه الهجمة مؤشرًا على اهتمام الولايات المتحدة المتزايد في التدخل بشكل أ
وسيكون هناك عدد محدود من الجنود على الأرض للقيام بالعمليات المباشرة والتحكم بهجمات
الطـائرات دون طيـار، ويتوقـع أن يعمـل الجنـود مـع القـوات المحليـة المواليـة للرئيـس اليمـني عبـده ربـه

منصور هادي المدعوم دوليًا.

غـير أن تكثيـف الضغـط علـى الحـوثيين وقيـادة حـرب مبـاشرة معهـم قـد يـأتي بنتـائج عكسـية ويصـب
كبر. يدًا من الزيت على نار الحرب اليمنية ويدفع المسلحين إلى الاتجاه نحو إيران بشكل أ مز

استنزاف دول الخليج

ثاني السيناريوهات قد تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على التدخل بشكل محدود في الحرب على
الحـوثيين باسـتخدامها لطـائرات بـدون طيـار للهجـوم علـى مواقـع العسـكرية، وإعـادة دعـم التحـالف
العـربي لوجسـتيًا -بعـد أن قلصـها الرئيـس الأمريـكي السـابق بـاراك أوبامـا بفعـل ضغـوط مـورس علـى
يـاض بارتكـاب جرائـم حـرب في اليمـن- مـع ير منظمـات حقوقيـة تتهـم الر الإدارة السابقـة بسـبب تقـار

كثر. حرصها على عدم إنهاء المعركة ليتسنى لها  ابتزاز دول الخليج العربي ماليًا أ

ومع ذلك لا يمكن القول إن واشنطن ستتدخل في اليمن بشكل مباشر وتصبح طرفا في الحرب ضد
الحوثيين ما لم يستهدف الحوثيون سفنا أمريكية، وعلى هذا الأساس يمكن القول إن إرسال المدمرة

ليس إلا رسالة تحذيرية للحوثيين بأن يتجنبوا إعاقة الملاحة في البحر الأحمر”.

وتمركــز المــدمرة الأمريكيــة ( يــو إس إس كــول) يبعــث أيضــا برسالــة طمأنــة إلى الســعوديين تظهــر لهــم
جدية الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة إيران بالمنطقة، وكذلك هي رسالة من إدارة ترامب إلى
كــثر تشــددا مقارنــة بســياسات الإدارة إيــران مفادهــا أن واشنطــن ســتنتهج ضــد طهــران ســياسات أ



السابقـة (برئاسـة بـاراك أوبامـا)، وبالتـالي يمكـن للولايـات المتحـدة الأمريكيـة أن تسـتغل ذلـك الوضـع
كـثر، وفقًـا لتعهـدات دونالـد ترامـب أثنـاء حملتـه الانتخابيـة وتعمـل علـى اسـتنزاف دول الخليـج ماليًـا أ

بأن حماية الخليج لن تكون مجانية وعليها أن تدفع مليارات الدولارات مقابل ذلك.

وتواجد المدمرة لن تتعدى حاليا الطابع الرمزي ما لم تقع حوادث إرهابية كبيرة ضد الولايات المتحدة،
وجود مدمرة أو بضع قطع بحرية لا يغير من الأمر شيئا، فإذا كانت واشنطن راغبة بالتورط في حرب
يًا وجويا كبيرا، فضلا عن دوافع واضحة لهذا التورط، لكن ذلك فقط اليمن فهذا يتطلب تواجدا بحر

هو بهدف نهب المال الخليجي بدعوى الحماية.

إن التــدخل الأمريــكي المبــاشر ســيعزز مــن وضــع القاعــدة وداعــش وســيحقق التفافــا حــول الحــوثيين
الذين يقولون في أدبياتهم إنهم يحاربون أمريكا وهذا سيعزز من مصداقية خطابهم، وسيظل الأمر
مجـرد تهديـدات أو عمليـات محـدودة ضـد القاعـدة، وقـد يتوسـع لمحاربـة الإسلام السـياسي بمختلـف

أنواعه.

 ضمان إسرائيل

يو قد يكون أحد أسباب التواجد الأمريكي في السواحل اليمنية الذي يبدو ظاهره حماية هذا السينار
الممــرات الملاحيــة الــدولي مــن “المليشيــا” الحوثيــة، وبــاطنه الضمــان مــن أن يكــون هنــاك ملاحــة آمنــة
لإسرائيــل إذا لم يتــم هزيمــة الحــوثيين، وكــانت مســتجدات واقــع الأرض لصــالحهم، ووصــل المجتمــع

الدولي بأهمية إحلال السلام في اليمن بمشاركة الحوثيين في حكم اليمن.

فشعار الحوثيون عدائي لإسرائيل، وتربعهم على السلطة في اليمن قد يضر بأمن الملاحة الإسرائيلية أو
قد يواجهها عقبات في ذلك، نتيجة لما تم تصويره له أن الحوثيين ذراع خطير لإيران العدو الرئيسي
يو يبدو ضعيفًا نتيجة لكون أن شعار الحوثيين ليس للكيان الإسرائيلي في المنطقة، لكن هذا السينار
حقيقيًا، وإنما هو لدغدغة مشاعر اليمنيين، لكسب قاعدة جماهيرية عريضة في اليمن وربما الوطن

العربي، سينتهي ذلك حالما يتمكنوا من الحكم في اليمن.

ماذا لو استدرجت إيران إلى الحرب؟

في يناير أعلنت قيادة التحالف العربي تعرض فرقاطة سعودية، أثناء ما قالوا إنها تقوم “بدورية
يــة تابعــة للحــوثيين، بينمــا مراقبــة” غــرب مينــاء الحديــدة، “لهجــوم إرهــابي” مــن قبــل  زوارق انتحار

أعلنت الجماعة قصفها بصاروخ، اتهمت أمريكا إيران بالوقوف خلف هذا الهجوم.

قد تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على التدخل بشكل محدود في الحرب
على الحوثيين باستخدامها لطائرات بدون طيار للهجوم على مواقع العسكرية

ير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دوليا)، هشام شرف،  وبعد أيام من ذلك التقى وز



ير الخارجية الإيراني، مع القائم بأعمال السفارة الإيرانية في صنعاء، محمد فرحات، وسلمه رسالة إلى وز
محمد جواد ظريف، وسلمه رسالة تتعلق بأحدث مستجدات الوضع و “التحركات العسكرية الأمريكية
في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن”، إضافة إلى “اعتداءات التحالف السعودي”، وفقًا لوكالة سبأ

التي يسيطر على الحوثيين.

لا يعــرف التفاصــيل الحقيقيــة والكاملــة لتلــك الرسالــة، إلا أن المرجــح أن الحــوثيين طلبــوا دعمــا مــن
إيران، في مواجهة التصعيد الأمريكي الأخير، لكن هذا يدعم ما يصور  معاونو الرئيس ترامب على أن
اليمــن ميــدان معركــة هامــة للإشــارة إلى أن الولايــات المتحــدة ستســعى إلى اتخــاذ تــدابير ضــد إيــران،
وسـتحاول التغلـب علـى مـا تعتـبره فشـل الإدارة السابقـة في مواجهـة نفـوذ إيـران المتنـامي في المنطقـة،
يا أو لكن هذا النهج المتشدد قد يؤدي إلى انتقام إيراني ضد قوات الولايات المتحدة في العراق وسور

حتى اندلاع حرب شاملة مع إيران.

إن اندلعت حرب شاملة مع إيران، فإن الأخيرة لها نفوذ سياسي ثقيل الوزن في العراق منذ ما بعد
إســقاط صــدام حسين، الــتي ربحــت المعركــة هنــاك بعــد التــدخل الأمريــكي في إســقاط نظــام الرئيــس
العراقي صدام حسين، وهو ما يعني أن طهران قد تعطي الضوء الأخضر لوكلائها في كل من العراق
ولبنان بمهاجمة إسرائيل والرياض في نفس الوقت، وهو ما قد يعني تعرض أمن إسرائيل لخطر،
وبالتــالي ســيدخل ترامــب والمنطقــة في دوامــة لا يمكــن أن تنتــه لاســيما وأن حــزب الله اكتســب مــن

الحرب السورية خبرة لا يمكن أن تقدر بثمن تضاف إلى خبرته السابقة في حربه ضد إسرائيل.

فالحزب نفسه أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب من الجنوب اللبناني في مايو من عام
، وتصـــدّى لـــه في حـــرب تمـــوز  وألحـــق في صـــفوفه خســـائر كـــبيرة اعتـــبرت في إسرائيـــل
كــثر خطــورة علــى إخفاقــات خطــيرة وتهديــد وجــودي لإسرائيــل كدولــة، والحــرب القادمــة ربمــا تكــون أ

إسرائيل، ويكون ترامب قد أخفق في هذه العملية الحسابية.

الحشــد الشعــبي العــراقي المــدعوم إيرانيًــا هــو الآخــر قــد يتجــه بإيعــاز مــن طهــران إلى الحــدود العراقيــة
يـــادة الضربـــات الســـعودية لشـــن هجـــوم ضـــده لإنقـــاذ إخـــوانهم في “اليمـــن”، يتزامـــن ذلـــك مـــع ز
الصاروخيـة مـن قبـل الحـوثيين إلى المملكـة العربيـة السـعودية، وهـو مـا يعـني إنهـاك الريـاض في هـذا

الحرب، وزعزعة استقرارها، وستخ الحرب عن السيطرة.

عودة المدمرة الأمريكية إلى المياه اليمنية بعد أن توارت عن الأنظار لمدة  عامًا
حينما تم تفجيرها من قبل تنظيم القاعدة في  اكتوبر  له سبب

ظاهري عنوانه الأبرز تضامن وتأييد أمريكي صريح للسعودية

وتاريخيًا، هناك تجربة لإيران في استغلال الأخطاء العربية للتواجد بل والسيطرة على أهم العواصم
العربيــة، فتجربــة حــوالي ثلاثين عامــا تقــول إن الغــرب، وعلــى رأســه أمريكــا والخليــج، لم يربحــوا جولــة



واحدة من جولات صراعهم مع إيران، فقد حاربوها عبر العراق ثمان سنوات، وكانت مآلات الصراع
لمصلحتها، إذ عاد حلفاء العراق لتدميرها، فيما نجت إيران وتعاظمت قوتها ونفوذها، وحين دمروا
يـا تكـاد أن تربـح الحـرب وربحـت قبلـه العـراق رمـوا بهـا إلى حضـن إيـران، وحين تحـاربوا معهـا في سور
النفوذ. ونخشى أن تكون اليمن بعد العراق في حضن إيران بسبب نفس تلك الأخطاء التي يرتكبها

العربان.

الخلاصة

مع ترامب كل شيء متوقع، وإن كان تضخيم الخطر الايراني، بالنتيجة خطر الحوثيين، الهدف منه
المزيد من نهب المال الخليجي بدعوى الحماية. والتدخل الأمريكي المباشر في اليمن أو ضد الحوثيين
سيعزز من وضع القاعدة وداعش وسيحقق التفافًا حول الحوثيين الذين يقولون في أدبياتهم إنهم
يو الأقرب لتواجد البارجة الأمريكية في يحاربون أمريكا وهذا سيعزز من مصداقية خطابهم، والسينار

المياه الإقليمية اليمنية مجرد تهديدات أو عمليات محدودة، ولن يغير من الأمر شيئًا.
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